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   :الملخص

یعتبر النَّصّ الإجازي من النّصوص التي عرفها التراث العلمي العربي، لكنّه        

لأداء وظیفة معینة، وهي الشّهادة بالكفاءة  ا كان مقصورا على  المجیز والمجازلمّ 

جعله لا یجد اهتماما واسعا من النقّاد والدّارسین في الحقل  لتحمّل علم من العلوم،

الأدبي ذلك الاهتمام الذي وجدته أنواع أخرى من الكتابات، حتى توهم البعض أنه لا 

رعیة أو علم م الشّ علاقة لهذا النّوع من الكتابة بالأدب وإنما هو من تخصص العلو 

  . التاریخ 

ومن أجل تسلیط الضوء على هذا النوع من الكتابة، وتبیین انتماء بعض أنواعه      

لكشف عریف به ولللتّ  إلى الحقل الأدبي، وشد انتباه الباحثین إلیه، یأتي هذا المقال

ص جوانب من بنیته اللغویة من خلال دراسة لنعن و  ،عن الأجزاء التي یتكوّن منها
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 إقلیم توات ن من فقهاءمن استدعاء وإجازة یعودان لفقیهیإجازي شعري متكون 

یخ لشّ وتلمیذه ا )ه1244ت (داويوق البُ زرّ  أحمد العباس أبو یخالشّ وهما  الجزائري،

  ) .  ه1261ت( الرحمن البلبالي العزیز بن محمد بن عبد رس محمد عبدوفاأب

  الإجازة الأدبیة . الإجازي  النص. أدبیة الإجازة  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The Ijazi Text is one of the texts known to the Arab 

scientific heritage. For years, it was limited to the teacher 

(sheikh) and his student. Because of its limitations, i.e a mere 

certificate that allows the student to narrate on behalf of the 

sheikh, literary critics were not invested in it, contrary to poetry 

and prose. Thus, the Ijazi Text was rendered as having nothing 

to do with literature, but rather limited to Islamic or history 

studies. 

This article attempts to shed light on the Ijazi text, and to 

highlight the fact that it is indeed part of the literary field. 

Moreover, it also aims at garnering more attention to this type of 

writing from literary critics and scholars. The text chosen for 

this study was by two scholars from the Touat region in Algeria: 

Cheikh Ahmed Zarrouk Elboudaoui (1244H) and his student 

Cheikh Mohamed Abdelaziz Elbelbali(1261H).  

Keywords: The literariness of the Ijaza, The Ijazi text, The 

literary Ijaza.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   ADRAR.DZ-BENHASSANE@UNIV،عبد الرحمن بن حسان:مؤلف المرسلال

  

: مقدمة.1  

راث العلمي العربي، ولمّا التي عرفها التّ  أنواع الكتابةمن  یعد النَّصّ الإجازيّ         

وعلى طرفین  ،كان مقصورا على فئة مخصوصة، وهم الروّاة في شتى العلوم
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هي الشهادة بالكفاءة لتحمّل  ، وهما المجیز والمجاز، لأداء وظیفة معینة،أساسیین

حدیث غالبا علم من العلوم، إضافة إلى ما یشتمل علیه من مصطلحات الإسناد والتّ 

جعله لا یجد اهتماما واسعا من النقّاد والدّارسین في الحقل الأدبي، ذلك الاهتمام 

حتى توهم البعض أنه لا علاقة لهذا النّوع من  ذي وجدته أنواع أخرى من الكتابات،ال

  . اریخ رعیة أو علم التّ ص العلوم الشّ ما هو من تخصّ الكتابة بالأدب، وإنّ 

نتماء بعض أنواعه اوع من الكتابة، وتبیین وء على هذا النّ ومن أجل تسلیط الضّ      

مقاربة نصیة  إلى الحقل الأدبي یأتي هذا المقال محاولا القیام بتلك المهمة،  خلال

وهما    )الجزائر. ولایة أدرار( إجازي بین عالمین فقیهین من فقهاء إقلیم توات نصل

فارس محمد عبد العزیر بن عبد زروق البُداوي وتلمیذه الشیخ أبو  الشیخ أحمد

  . الرحمن البلبالي رحمهما االله تعالى 

   :تعریف النَّصّ الإجازي   .2

ویسمىّ الثاني   )الإجازة(یسمّى أحدهما جزئین،من  يالإجاز النّصّ كوّن یت   

ولماّ كان طلب  )يالإجاز  صّ نّ ال(لیهما معاویطلق ع )الاستدعاء (أو )ستجازةالا(

  .الإجازة قبل استدعائها فإن البدء یكون بتعریف ،أوّلاً  على معرفته اً يء موقوفالشّ 

  .جازةـ تعریف الإ 1.2

وقیل ، زةً، مشتقة من التّجوّز والتّعدّيمصدر أجاز یجیز إجا: الإجازة لغةً .1.1.2

استجزت : جواز الماء الذي یسقاه المال من الماشیة والحرث، یقال منه "مأخوذة من 

فطالب الماء لیسقي أرضه أو  1".لأرضك أو ماشیتك فلانا فأجازني، إذا أسقاك ماءً 

ه زَ یه علمه فیجفكذالك طالب العلم یسأل العالم أن یجیز ." غیره ل تعدیة ماءأماشیته یس

خلّفته وقطعته وأجزته  وأجزته، أجزت الموضع سرت فیه "وقیل مأخوذة من 2 "إیاه

  3".نفذته 
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تعرَّف الإجازة عند علماء الحدیث ومن یسلك سبیلهم في  :اصطلاحاً .2.1.2

یوطي السّ الإمام  هنقل، بما وأدباء ،وعلماء الاعتماد على الرّوایة من فقهاء،

: صطلاحالإجازة في الا ":قوله) هـ872ت( لإمام الشّمنيعن شیخه ا) هـ911ت(

وفي ذلك یقول القاضي  4 "إذن في الرّوایة  لفظاً أوخطّاً یفید الإخبار الإجمالي عرفاً 

یكتب ذلك بخطه  ،إذناً باللّفظ مع المغیب الإجازة إمّا مشافهة أو):" هـ544ت(عیّاض

  . 5" مغیبه بحضرته أو أو

حدیث عنه یخ للطالب الإذن في التّ أن ینقل الشّ : " هي: بقولهوهناك من عرّفها     

 . 6"من مشتقات الإجازة  وإسناد ما له من روایة  مستعملاً في ذلك لفظاً 

لة بالمعنى اللّغوي، فهي إعطاء الإذن من المجیز وهي  بهذا المعنى شدیدة الصّ     

   .أو إسناد ،له من روایة له بالتحدّث بما إلى المجاز

    )الاستدعاء(الاستجازة   تعریف 2.2

صورة الطّلب " :وهي )الاستدعاء(، وتسمّىن والتّاء للطلب، أي طلب الإجازةیالسّ     

 ند إلى شیخه لیكتسب شرعیة الاتّصال بسندهوایة والسّ الذي یقدّمه الرّاغب في الرّ 

قد یكون  محرّراً، كما لفظیاً أو د یكون الاستدعاءوق.7"بواسطتهم عن طریق الإجازة 

، وأمّا من ناحیة الطول والقصر فقد یختلف من طالب ااً أو شعریاً أو جامعاً بینهمنثریّ 

كالتّعریف بأساتذة ، خرىأ، فقد یكون مسهباً جدّاً، حیث یتضمّن مسائل رإلى آخ

سماء مؤلّفاته، والتّلفظ بالإجازة في وقت أیخ المجیز وتاریخ مولده ونسبه، و الشّ 

   8.كتابتها

  :ة فنون الأدبیّ لل ماء النصّ الإجازي نتا.3

أثناء  اإذا كانت الإجازة في أوّل أمرها طریقة من طرق تحمّل الروایة، فإنّه       

علم الحدیث، كروایة الكتب والدّواوین  علوم أخرى غیر رحلتها وانتقالها إلى

الدّراسیة لاب بعد اتمامهم  مجالاً من مجالاتهم وباعتمادها شهادة علمیة  تمنح للطّ 
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حتى صارت فنّاً من  ،ها الذي اعتنى به العلماءاكتسبت صبغة أدبیة من حیث أسلوبُ 

یجمع  ،الفنون الأدبیة قائماً بذاته، له قواعد كتابته الخاصّة به، وله ممیّزاته الأدبیة

  .الشّعریة والنّثریة  ،ةاته مجموعةً من النّصوص الأدبیّ ضمن طیّ 

لإجازة من القدماء أبو العبّاس أحمد القلقشندي في كتابه ة اولقد ذهب إلى أدبیّ      

ل من المقالة حیث خصّص فصلاً في الباب الأوّ ) صبح الأعشى وصناعة الإنشا(

الأدباء والعلماء  كان یكتبها ، للحدیث عن الفنون الأدبیة التي العاشرة في الكتاب

العاشرة فیما یكتب عن  الفصل الخامس من الباب الأول من المقالة :" فقال  والقضاة

جرت العادة بمراعاة النّثر المسجوع فیه، ومحاولة  العلماء والأدباء والقضاة ممّا

وذكر من ذلك الإجازات بالفتیا والتّدریس والروایة وعراضات  9" الفصاحة والبلاغة 

 لدىبالغاً  ة التي كانت تجد اهتماماً من الفنون الأدبیّ  فاعتبر الإجازات فنّاً  الكتب

ثمّ أشار إلى أنّ  ،صاأدب الخوّ  وكأنّ هذا الفنّ یدخل ضمن قائمة  ،ءلأدباالعلماء وا

فهم متفاوتون بحسب ملكاتهم  كتّاب هذا الفنّ لیسوا في مستوى واحد من الكتابة

یأتي كل منهم بقدر ما عنده من الملكة في الإنشاء وما یناسب :" ... فیقول الإنشائیة

  10." فمن عال إلى هابط ستهلال ونحوها،ذلك المقام من براعة الا

من القرن  تاریخ الجزائر الثقافي،( نجد الأستاذ أبا القاسم سعد االله في كتابه كما      

 من فنون النّثر اعتبر بعض الإجازات فنّاً  قد) إلى الرابع عشر الهجري العاشر

ند وسرد أسماء أمّا الإجازات فقد عرفنا أنّها تتناول السّ  :"، وفي ذلك یقولالأدبي

ولكنّ صیغة بعض الإجازات رغم موضوعها وثبوتها على  ومواد الدّراسة، الشیوخ 

لأنّ أصحابها كانوا من الأدباء  كانت أقرب إلى الأسلوب الأدبي، شكل واحد تقریباً 

ة من حیث وبذلك تصبح الإجازة قطعة أدبیّ  فیضیفون علیها طابعهم وذوقهم، المهرة،

   11."الأسلوب على الأقل
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من  نّ هناك بعض الإجازات قد ضمّنها أصحابها بعضاً أضف إلى ذلك أ      

علیمیة، ممّا یجعلهاـ ذات علاقة وطیدة بالأدب لا من حیث رهم الذاتیة وحیاتهم التّ سیّ 

، أمّا من حیث البناء الشكلي للإجازة كذلكالأسلوب فقط، بل من حیث الموضوع 

  . خاتمة فإنّها قریبة الصلة بالمقالة النّقدیة والمتكوّن من المقدّمة والعرض وال

  ـ إجازة الشیخ أحمد زروق البُداوي للشیخ أبي فارس البلبالي واستدعاؤها : 4

جوانب من عن و لكشف عن الأجزاء التي یتكوّن منها هذا اللون الأدبي  ل        

ة  یعودان ن استدعاء وإجاز متكون مدراسة لنص إجازي شعري سنقوم ببنیته اللغویة، 

 داويوق البُ زرّ  أحمد العباس أبو یخالشّ الجزائري، وهما  إقلیم تواتن من فقهاء لفقیهی

  .الرحمن البلبالي العزیز بن محمد بن عبد فارس محمد عبد ویخ أبلشّ وتلمیذه ا

وق البُداوي : التعریف بالمجیزـ  1.4   )م1829/هـ 1245ت(الشیخ أحمد زرُّ

" الملقّب بـ ،بن محمد بن موسى بن صابر البُداويهو الشیخ القاضي أحمد      

أخذ العلم عن الشّیخ محمد بن عبد االله الونقالي  كان إماماً علاّمة" وقزرّ 

لى فاس إ سافر )هـ1212ت(وعن الشیخ محمد بن أحمد الزجلاوي ) هـ1175ت(

ة فكان فقیها حافظاً وأدیباً، له عدّ  )التّاودي  (كالشیخ ، وأخذ عن بعض علمائها

من قصور  )زاویة سیدي حیده (قصائد شعریة رجع بعد ذلك لتوات ونزل ببلدته 

    12.م 1829 / 1245بودة، وبها توفي في رمضان عام 

  ) م1845/ه1261ت( یخ محمّد عبدالعزیز البلباليالشّ :التعریف بالمجاز 2.4

لد و العزیز بن محمد بن عبدالرحمن البلبالي،  الشیخ أبو فارس محمد عبد هو     

العلم عن  وبها نشأ فأخذ م1776/هـ 1190سنة  من قرى تیمي )ملوكة (بقصر 

وهو ) ه1233ت(والده أوّلاً، ثم عن الفقیه محمّد بن عبدالرحمن بن عمر التینیلاني 

 شیخ والده كذلك  وبعد حصوله على الإجازات من شیوخه جلس للتدریس بموطنه،

 محمّدو )ه1284ت(البكري نه سیداب :وتخرّج على یدیه جمع من الفقهاء منهم



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  328 - 312ص                                          2021السنة  02: عددال 13: مجلدال

 

318 

 

ى وغیرهم تولّ  )هـ1296ت(الحبیب  یخ أحمدوالشّ ) هـ1276ت(المأمون البلبالي

له عدة  )الغنیة (ب دریس جمع كتاالقضاء بعد عجز والده، وقام مقامه في التّ 

في أغراض متعددة   كما له عدة أشعار، مكاتبات مع بعض علماء المنطقة وفقهائها

  . 13م ودفن بمسقط رأسه1845 /ه1261توفي سنة 

  :نصّ الاستدعاء  3.4

وق زرّ  الإجازة من شیخه أحمد) ه1261ت(لقد طلب الشّیخ محمّد عبدالعزیز   

  :باستدعاء شعري جاء نصّه كالآتي  )ه1244ت ( البُداوي

   .طلب إجازة. ى االله على سیّدنا محمّد وءاله وصحبهبسم االله الرحمن الرحیم  صلّ "  

  ،الرحمن البلبالي العزیز بن محمّد بن عبد ه عبید ربّه تعالى محمّد عبدهذا ما كتب

المعالي، طالبا من الفقیه الأجل الأدیب البارع الحافظ الواعیة، سیّدي  وفّقه االله لنیل

وق بن سیّدي محمّد بن موسى  من ءال سیّدي یوسف بن أبي العبّاس أحمد زرّ 

جمیع مرویاته، وما أجیز فیه من أشیاخه له  زصابر البداوي ثمّ الجعفري أن یجی

ین وغیرهم وهو بحمد االله من الفضلاء الكرام، والذاكرین االله كثیراً ن والمكناسیّ یّ الفاسیّ 

الحائز في حفظه  ،مستحضراً للحدیث جدّاً  یل والنّاس نیام،لبالالتزام والقائمین بال

  .  14 ..."وتاریخ العلماء رفداً 

  وَأَذْهَبُ      وَمِنْكَ أَرُومُ الوَصْلَ الذِي هُوَ أَوْجَبُ   بَّاسِ أَنْحُــــوإِلَیْكَ أَبَا العَ  ـ"1

رْحِ أَرْحَبُ        لاـ سَلَكْتَ طَرِیقاً وَاضِحاً تَطْلُبُ العُ  2   فَنِلْتَ  مَقَاماً شَــامِخَ الصَّ

  قٍ وَهْـــــــوَ أَشْنَبُ سَلْسَبِیلاً لِذَوْقِهَا        لَـــذَاذَة طَعْمٍ رَائِ  ـ وَصرت مَعِینًا3

  16"بهَا غَیْرَ أَنَّهَا      یُهَـزُّ لَهَـا قَلْبُ اللّبِیبِ وَیطْــــــــــربُ  15ـ رَحِیق وَلاَ غَولٌ 4

  : إلى قوله

   ـ أَجِزْنِي جَمِیعَ مَارَوَیْتَ عَنِ النُّهَى       وَمَـــا قَدْ رَوَاهُ مَــــــــــــالِكٌ ثمَُّ أَشْـهـَبُ 10  "  

  17"بٍ عَدِیدَةٍ      بِلاَ حَصْــــرِهَا إِذْ ذَاكَ أَوْلَى وَأَصْــوَبُ ــ وَمَا قَدْ أُجِزْتَ مِن كُتْ 11
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  : إلى أن ختمها قائلا 

دٌ 16   بِبَلْبــَــــلِي یُـــــدْعَــى إذَا كَانَ یُنسَــــــبُ       ـ وَقَدْ قـَـالَهُ عَبْدُ العَزِیـزِ مُحَـمَّ

  خَیْرِ الخَلْقِ طُرّاً جَمِیعهِمْ      بـِهِـمْ جَــدُّهُ الأعْلىَ الكَــــــــرِیمُ المُهَذّبُ  ـ وَأنصَار17

سُلِ الكِرَامِ إِلهَنَا    وَمَن لـَــهُ مِن فَخْـــرِ المَحَبَّةِ مَشْــــــرَبُ 18   ـ فَصَلِّ عَلَى الــرُّ

  18."ـن یَقْتَدِي بِهَدْیـهِ حِیــــــنَ یَرْغَـــــبُ لِـهِ وَالأَصْحَـابِ طُرّاً وَزَوْجِهِ    وَمَ آـ وَ 19

  : نص الإجازة .4.4

 :وق بإجازة شعریّة جاء في نصّها أحمد زرّ  هشیخ فردّ علیه

  ]الطّویل[ ـ أُحَیِّیكَ یَا عَبْدَ العَزِیزِ وَأطْنِبُ        تَحِیَّةَ ذِي وُدٍّ مِن المِسْكِ أَطْیَـبُ 1"

  كَ یَاخَیْرَ فَاضِل     بِأَخْلاَقِكَ الحُسْنَى یَرُوقُ ویعذبُ ـ أَتَانِي قَرِیضٌ مِن2

لْتَ صَفْوَهُ       وَیُنْبِئُ عَنْ فَهْمٍ سَدِیدٍ وَیُعْــــرِبُ 3   ـ یُتَرْجِمُ عَن عِلْمٍ تَحَمَّ

حْتُمُونِي بِالذِي لَسْتُ أَكْسِـبُ 4   ـ وَلكِنَّهُ قَدْ جَاوَزَ الحَـدَّ فِي الثَّنَا     وَبَجَّ

  19"ـ وَإِنّي بِسِنِّ العَنْسِ وَالقَوْس عَالِمٌ    وَفي مُبْهَمَاتِ العِلْمِ جَهْلِي مُرَكَّــبُ 5

  :إلى قوله 

  إجــَـازَة عَبْدٍ  خَـــــــائِفٍ  یَتَرَقّـبُ     أَنَا ذَا بَعْدَ اعْتِذَارٍ أَجَزْتُكُمْ  اـ وَهَ  10" 

  20"رَى   وَمَا هُوَ مَعْقُولٌ للأَِعْلاَمِ ینُسَبُ المنْقُولِ عَن سَیّدِ الوَ  عَلَى ـ تَدُورُ 11

  :إلى أن ختمها بقوله

  ـ وَجُودَ كَرِیمٍ ارْتَجِیهِ لِزَلَّتــِــــي    وَأَعْظمَ مَا یَرْجُوهُ مَن هُو مُذْنِبُ 19

  تُوَسِعَنِّي وَتَغْــــــــلِبُ  هـ وَجَاه رَسُولِ االلهِ أَفْضِلِ شَافِعٍ     وَرْحْـــــمَت20

لاَةُ وَالسَّلاَمُ مُتَابِعاً     لِ 21   21"وحٍ وَرَیْحَانٍ وَخَیْرِ یُصَوِّبُ رَ ـ عَلَیْهِ الصَّ

     :ـ الدراسة 5
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عریة التي ظهرت منذ القرن الرابع یدخل هذا النّصُّ الإجازي ضمن الإجازات الشّ      

قابل ذلك الهجري حیث بدأ الطلبة یقدّمون استدعاءاتهم لمشائخهم شعرا، فتأتي في م

  )الكفایة(في كتابه) ه463ت(غدادي بالإجازة شعرا مراعاة للمثل، وقد أفرد الخطیب ال

  .22" ذكر الخبر عمّن نظم الإجازة شعرا " ـبابا عنونه ب

  :  راسة البناء الشكليـ د 1.5

 تتكوّن الإجازة من واحد وعشرین بیتاً، وأمّا استدعاؤها فمن تسعة عشر بیتا     

لذلك المثیر، ومما یلاحظ  )الإستجابة(والإجازة تمثل )المثیر(عاء یمثل فكأن الاستد

على النّصین رغم اختلاف منشئهما فإنهما یتفقان في الوزن والقافیة وحرف الرّوي 

وذلك من باب  )الباء(فوزنهما بحر الطویل وقافیتهما مطلقة، وحرف الرّوي فیهما هو

إلا أنه في باب  )النقائض الشعریة(اب المماثلة بین النّصین كما هو الشأن في ب

اني یسعى لهدم النَّصّ الأول والقیام على أنقاضه، وأما في النقائض نجد الن�ص الثّ 

  .النَّصَ الإجازي فالعلاقة بینهما علاقة  تكاملیة 

ص الإجازي غالبا من أجزاء ثلاثة یشتمل كل جزء منها على فكرة یتكون النّ و        

تعددة، تساهم كلها في بناء النص الإجازي بطرفیه الاستدعاء واحدة أو أفكار م

  :ثري وهي عري أو النّ الإجازي الشّ  والإجازة ویستوي في ذلك  النّص

     ) :مة المقدّ ( الافتتاحیة  .1.1.5

أو الحمدلة تكون موضوعة الافتتاحیة في أغلب النُّصوص الإجازیة البسملة        

مع الصلاة على رسول االله صلى االله علیه وسلّم كما هو واضح في بدایة الاستدعاء 

امتثالا لما "  له وصحبه  آى االله على سیّدنا محمّد و بسم االله الرحمن الرحیم  صلّ " 

بي صلى االله علیه وسلم أنه ورد في الحدیث عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النً 

  .  23)ال لا یبدأ فیه بحمد االله فهو أقطع كل أمر ذي ب( :قال
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اسم المجیز في نص الاستدعاء ویقابله اسم المجاز في  في المقدمة یأتي كما     

نص الإجازة، فقد أورد المستجیز اسم مجیزه مرتین، مرة في المقدمة النّثریة بذكر 

رام كعادة مع  مجموعة من أوصاف التبجیل والاحت ، كنیته واسمه ونسبه ومقر ولادته

طالبا من الفقیه الأجل الأدیب البارع الحافظ الواعیة، سیّدي  " ...النثار القدماء فیقول

وق بن سیّدي محمّد بن موسى  من ءال سیّدي یوسف ابن أبي العبّاس أحمد زرّ 

لكنه اقتصر فیها على  ، عریةومرة في المقدمة الشّ "   صابر البداوي ثمّ الجعفري

  : الكنیة فقال 

  إِلَیْكَ أَبَا العَبَّاسِ أَنْحُــــو وَأَذْهَبُ  ـ1

  :ویقابله المجیز بذكر اسم المستجیز مع التحیّة قائلا    

  تَحِیَّةَ ذِي وُدٍّ مِن المِسْكِ أَطْیَـبُ     دَ العَزِیزِ وَأطْنِبأُحَیِّیكَ یَا عَبْ ـ 1

ي تبنى وضوعة من الموضوعات التوعلیه فإن ذكر اسم المستجیز والمجاز م    

وغالبا ما تكون مصاحبة لموضوعة أخرى وهي  ها مقدمات النّص الإجازي،علی

  :    شیخه قائلا المستجیز محمد عبد العزیز مادحا كقول . موضوعة المدح والإطراء 

  لِشَیْـخٍ صَبَا فِـي العَدْل وَالآنَ أَشْیَبُ    تَحْظَى بِفَضْلِ شَرَابِهِ ـ فَهَرْوِلْ لَهُ 7

  :ة فیقول وق  كذلك بموضوعة مدحیّ مجیز أحمد زرّ ویقابله ال

  خَیْرَ فَاضِل     بِأَخْلاَقِكَ الحُسْنَى یَرُوقُ ویعذبُ  ـ أَتَانِي قَرِیضٌ مِنكَ یَا2

لْتَ صَفْوَهُ       وَیُنْبِئُ عَنْ فَهْمٍ سَدِیدٍ وَیُعْــــرِبُ 3   . ـ یُتَرْجِمُ عَن عِلْمٍ تَحَمَّ

  :لعرض ا .2.1.5

ول العرض في النًص الإجازي  مجموعة من الموضوعات، أهمّها یتنا     

الموضوعة النّواة في كل من الاستدعاء والإجازة، ففي الاستدعاء نجد طلب الإجازة 

ا أو بیتا مع إلحاح بعضهم في طلبه إلحاحا یستدعي فیه نصأ قرآنیا أو مثلا عربیّ 

التي یرید  ات أو الكتبلمرویّ طلبه مع ذكر ا المستجاز حتى لا یردّ  مستعطفا ،اشعریّ 
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أو بأحد مشتقاتها كما  )الإجازة(، ویكون الطلب صریحا بلفظ المستجیز أن یجاز فیها

  :هو الحال بالنسبة لاستدعاء محمد عبد العزیز حیث یقول 

  ثمَُّ أَشْـهـَبُ رَوَیْتَ عَنِ النُّهَى       وَمَـــا قَدْ رَوَاهُ مَــــــــــــالِكٌ   ـ أَجِزْنِي جَمِیعَ مَا10

ویقابل هذه الموضوعة في نصّ الإجازة موضوعة التَّصریح بالإجازة  والإذن في     

الرّوایة أو غیرها بصیغة الإجازة أو بلفظ من مشتقاتها، فیكون الجواب من جنس 

ین، وهذا ما نجده في نصّ إجازة  الشیخ أحمد  الطلب على جهة التّوافق بین النّصَّ

  :   وق إذ یقول زرّ 

  خَـــــــائِفٍ  یَتَرَقـّبُ  إجــَـازَة عَبْدٍ          أَنَا ذَا بَعْدَ اعْتِذَارٍ أَجَزْتُكُمْ  ـ وَهَا 10

ویلاحظ من باب التّوافق بین النّصین ــ الاستدعاء والإجازة ــ أن كلاّ من موضوعة    

  . طلب الإجازة  وموضوعة الإجازة  وردتا في البیت العاشر من كل نصّ 

  وهناك موضوعات أخرى متعددة  ترد في العرض مصاحبة للموضوعة النّواة      

بین سابقة علیها ولاحقة لها، كالحدیث عن أهمیّة السَّند وفضل طلبه والاتصال به  ما

وذكر فضل العلم وطلبه، فمن الموضوعات السابقة في نصّ الاستدعاء إطراء العلوم 

التي یطمح المستجیز للنهل منها، والإذن له التي تحصل علیها الشیخ من شیوخه و 

  :       في روایتها فیقول 

رْحِ أَرْحَبُ        لاـ سَلَكْتَ طَرِیقاً وَاضِحاً تَطْلُبُ العُ  2   فَنِلْتَ  مَقَاماً شَــامِخَ الصَّ

  ... وَ أَشْنَبُ سَلْسَبِیلاً لِذَوْقِهَا        لَـــذَاذَة طَعْمٍ رَائِقٍ وَهْـــــــ ـ وَصرت مَعِینًا3

فقد وصف المرویّات بالشَّهد والرَّحیق العذب الذي یهزُّ قلب الَّلبیب عند شربه     

مشبّها إیّاه بماء من معین الجنّة، وبالثّمار اللّذیذة الطیّبة، و نجد مقابلها في نصّ 

ابقة الإجازة موضوعة التّواضع من المجیز وهي كذلك من الموضوعات السّ 

  :واة فیقابل ذلك الإطراء بالتّواضع فیقولللموضوعة النّ 

حْتُمُونِي بِالذِي لَسْتُ أَكْسِـبُ 4   ـ وَلكِنَّهُ قَدْ جَاوَزَ الحَـدَّ فِي الثَّنَا     وَبَجَّ
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  وَالقَوْس عَالِمٌ    وَفي مُبْهَمَاتِ العِلْمِ جَهْلِي مُرَكَّــبُ  العَنْسِ  ـ وَإِنّي بِسِنِّ 5

قة المباشرة ــ في أغلب الإجازات ــ لموضوعة الإجازة  ومن الموضوعات اللاّح    

جازة بشروط یجب على التلمیذ  موضوعة الشرط  حیث نجد الشّیخ یقرن الإذن بالإ

ح به والعلن، والإخلاص في القول والفعل، وهذا ما صرّ  رّ ملازمتها كتقوى االله في السّ 

  :وایة عنه فقالصاحب الإجازة بعد الإذن لتلمیذه بالرّ 

  و فِي كُلِّ قَوْلٍ تَلْفَظَنـــْــهُ فَیُكْتَبُ     ـ بِشَرْطِ اتّقَاءِ االلهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ 13

من باب النّصح والإرشاد، حیث وصّاه  وهيكما أعقبها الشیخ بموضوعة  الوصیّة  

  :بتلاوة سورة العصر فقال

  قـَـوْمٌ بِالكِتَابِ تـــَـــأَدَّبوُاْ  ـ وَكُن تاَلِیاً وَالعَصْرِ واعْمَلْ بِحُكْمِهَا      فَللّهِ 14

  ـ مَتَى مَا التَقىَ الاثْنَانِ مِن صَحْبِ أَحمَد     تَوَاصَواْ بِهَا عَهْدٌ لَدَیْهِمْ وَمَذْهَبُ 15

طلب الدعاء  موضوعة  ومن الموضوعات التي ترد في عرض النَّصّ الإجازي     

مثلا المستجیز محمد عبد العزیز في وهي توجد في طرفیه ــ الاستدعاء والإجازة ـ ف

، جازة  تدركه في الدّنیا والآخرةنص الاستدعاء یطلب من شیخة دعوة صالحة بعد الإ

  : كما یسأله الدعاء له ولجمیع المومنین وللأقربین له من الأولاد والأهل فیقول

  ...جِیــــــبُ ویَرْغَبُ لمَوْلَى یُ وَأَطْلُبُ مِنْكَ بَعْدَ صَالِحِ دَعْوَةٍ       بِوَقْـــتٍ بِهَا ا ـ 12

  وَجَمِیعَ المُومِنِینَ  وَأَوْلدِي       وَمَــن لَهُ مِن قُرْبــِـي حَظِیــــظٌ وَمَنصِبُ  أَنَا ـ 15

  : یخ المجیز بموضوعة من جنسها فیقولوفي نفس السیاق یقابله الشّ   

  ... االلهِ فِي نَعْمَــــائِهَا اتَقَلَّبُ  وَكُنْ دَاعِیاً لِي بِالخَلاَصِ وَرَحْمَةٍ     مِنْ  ـ 17

  :اتمة الخ .3.1.5

إلى  ها تختلف من نصّ النهائیة في النّصّ الإجازي، لكنّ  البنیةَ  عتبر الخاتمةُ تُ      

 وقیع بذكر اسم الكاتب أوها في الغالب تكون بالتّ لكنّ  ،آخر ومن كاتب إلى كاتب

م أو بهما معا، أو بالرجاء في حصول بالصّلاة على رسول االله صلى االله علیه وسل
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لاة على رسول االله صلى ع بین التوقیع وبین الصّ مِ أمر مرغوب فیه ففي الاستدعاء جُ 

  : االله علیه وسلم فقال صاحبه 

دٌ ـ 16    ... بِبَلْبــَــــلِي یُـــــدْعَــى إذَا كَانَ یُنسَــــــبُ       وَقَدْ قَــالَهُ عَبْدُ العَزِیـزِ مُحَـمَّ

سُلِ الكِرَامِ إِلهَنَا    وَمَن لـَــهُ مِن فَخْـــرِ المَحَبَّةِ مَشْــــــرَبُ  ـ 18   فَصَلِّ عَلَى الــرُّ

لاة على رسول االله صلى االله ه الصّ وأمّا الشّیخ المجیز فقد قرن في خاتمة نصّ     

  :م بالرجاء فقالعلیه وسلّ 

  ـــي    وَأَعْظمَ مَا یَرْجُوهُ مَن هُو مُذْنِبُ وَجُودَ كَرِیمٍ ارْتَجِیهِ لِزَلَّتــِــ 19

  ... تُوَسِعَنِّي وَتَغْــــــــلِبُ  هـ وَجَاه رَسُولِ االلهِ أَفْضِلِ شَافِعٍ     وَرْحْـــــمَت20

وهكذا من خلال الدارسة الشكلیة للنّصّ الإجازي  نلاحظ أنه یتكون من         

خاتمة، یندرج تحت كل عنصر منها عناصر أساسیة وهي المقدّمة والعرض وال

عري، وكأنه ثري أو الشّ الإجازي النّ  صّ مجموعة من الموضوعات ، وسواء في ذلك النّ 

ل علم من العلوم أو جماعة لتحمّ  شخص أو المقال النقدي وظیفته تأهیلجنس من 

   .ل وظیفة من الوظائف للكفاءة لتحمّ 

  :غوي في النّص الإجازي ناء اللّ الب. 2.5

هولة بعیدا عن الإغراب والتّعقید حتى یتمیّز النّصّ الإجازي غالبا بالبساطة والسّ       

یتسنى له أداء وظیفته الأساسیّة، فلا تكاد تخلو بنیته اللغویة من استدعاء مجموعة 

من الرّوافد التراثیة التي أسهمت في ترقیة أسلوبه، وإیضاح فكرته أتم إیضاح، كما 

لحاق بعض نصوصه ضمن دائرة الأجناس الأدبیة، وهي تعدّ عنصرا أساسیا في إ

عر العربي والحكم والأمثال ونص بوي والشّ روافد متعددة كالنّص القرآني والحدیث النّ 

كانوا " ابه الأثر وغیرها، وسبب كثافة تلك الروافد في النّصّ الإجازي هو أن كتّ 

ته ویحفظون منه الكثیر شدیدي الإعجاب بالتراث الأدبي القدیم، فكانوا یدمنون قراء

          24"فلا یلبث هذا المحفوظ أن یسیل على أقلامهم  فإذا آثاره بادیة بارزة في ماكتبوا 
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وبما  ،عر العربي القدیمالمدروس، الشّ  صّ وافد الملاحظة في النّ ومن تلك الرّ         

ة عربیّ في البلاغة ال )ضمینالتّ (أن النّص الإجازي هو شعر كذلك فیطلق على ذلك 

  : في المصطلح النّقدي الحدیث، وذلك في قول الشّیخ المجیز )ناصالتّ  (و القدیمة

  نَسَبْتَ المُعَلّى لِلْمَعَالِي وَمَاحَوىَ     سهِاَمَ المَعَالِي بَلْ لِغَـفْلٍ یـذَبْـذِبُ ـ 7

فهو هنا یعبر عن تواضعه بإشارة إلى بیتین شعریین یستشهد بهما كثیرا كتاب الإجازة 

  :  النّثریّة وهما

  )الوافر(لَعَمْرُ أَبیكَ مَا نُسِبَ المُعلّى     إلى كرم وفي الدُّنیا كریمُ                 

  25. عي الهشیمُ ولكنّ البلاد إذا اقشعرّت      وصوّت نبتُها رُ          

كما لا تكاد تخلوا أسالیب النّصّ الإجازي من الاعتماد على أنواع البیان والمعاني 

ور البیانیة الواضحة في النّص الإجازي التشبیه بشتى أنواعه وألوان البدیع، فمن الصّ 

  : ز المرویات بالرحیق والثمار فقالومنه تشبیه المستجیز محمد عبد العزی

  یُهَـزُّ لَهَـا قَلْبُ اللّبِیبِ وَیطْــــــــــربُ    رَحِیق وَلاَ غَولٌ بهَا غَیْرَ أَنَّهَا      ـ 4

  . ثِمَـــارٌ لَهَا زَهْـرٌ یَفُوحُ لِفَتـْقِهِ         وأُكْلَتـُـهَا أَحْـلى مَــذَاقـاً   وَأَطْیَــــــبُ  ـ ـ5 

یرید عدم "  حطـــبُ أوَإِنّي بِهَا فِي غَیْرِ حَبْلِيَ : " ...وكذلك الكنایة في قول المجیز 

  . كفاءته لإعطاء الإجازة على وجه التواضع 

ها عفویة وغیر متكلفة، ومن ذلك إلا أنّ  صّ لبدیع رغم وجودها في النّ وأما ألوان ا    

 في قول المجیز في بدایة الإجازة )أَطْیَـبُ (و) أطْنِبُ  (الجناس النّاقص بین كلمتي 

 )التصریع(عري وهي ظاهرةدیعیة في البیت الشّ وهما في نفس الوقت یشكلان ظاهرة ب

اهرة التي تعتمد علیها تلك الظّ  ،النّثریة ةصوص الإجازیّ في النّ  )السجع(التي تقابل

مة النثریة  لنص ثر العربي القدیم كما هو جلي في المقدّ كثیرا، حالها في ذلك حال النّ 

یل والنّاس نیام لوالذاكرین االله كثیراً بالالتزام، والقائمین بال ":الاستدعاء كقوله

  ."  رفداً الحائز في حفظه وتاریخ العلماء  ،مستحضراً للحدیث جدّاً 
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من النّص  )الاقتباس( ة التي ختم بها نّصّ الإجازة ظاهرةومن الظواهر البدیعیّ  

فهي اقتباس من قول االله  ،من البیت الأخیر" وح وریحان كرَ "  :القرآني وذلك في قوله

  . 26"وروح وریحان وجنّة نعیم " ... تعالى 

  :خاتمةـ 6  

 یعد من أنواع  نوعا  یةالإجاز  النّصوصم فإن من بین  ما تقدّ  وبناءً على        

یسعى منه ماهو في قالب نثري ــ وهو الغالب ــ ومنه ما هو شعري   ،الكتابة الأدبیة

لتحمّل علم من  بعد طلب ذلك  أشخاص كاتبه إلى إضفاء الأهلیة على شخص أو

 ، یشتمل على روافد أدبیة، وأسالیبالعلوم  أو التّصدر لأداء وظیفة من الوظائف

وظیفته الإبلاغیة ة ساهمت في رقي أسلوبه وإیضاح فكرته، حتى یأدي بیانیة وبدیعیّ 

الأساسیة، فهو بذلك خطاب أدبي یمكن أن نقیم علیه دراسات نقدیة، أو بلاغیة أو 

أسلوبیة، شأنه في ذلك شأن باقي الخطابات المنتمیة للحقل الأدبي، سواء منها 

  . الشعریة أو النثریة 

  :المراجع . 7

                                                           

  .494ص ،1ادة جوز،جم.  بیروت الفكر، دار معجم مقاییس اللغة، :أحمد بن فارس (1)

علوم الحدیث، المعروف  لشهرزوري،عمر عثمان بن عبد الرحمن ا أبو: ابن الصلاح) (2

  .164م، ص1986هـ ـ 1406لبنان، دع،  المعاصر، بیروت، الفكر بالمقدّمة، دار

  .494ص ،1ج:معجم مقاییس اللغة : أحمد بن فارس )(3

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، دار الكتب : أبوبكر جلال الدّین : السیوطي ـ )(4

 . 19ص  2م ، ج1996/هـ1417، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع : القاضي عیاض بن موسى الیحصبي )(5

  . 121م ، ص1970/هـ  1389،  1دار التراث، القاهرة  ط

فهارس علماء المغرب منذ النّشأة إلى نهایة القرن الثاني عشر : عبد االله المرابط الترغي )(6

جامعة عبد الملك السعدي، منشورات كلیة الآداب ) ـ تطورهاـ قیمتها العلمیةمنهجیتها(للهجرة 

  . 70م ، ص 1999/هـ 1420،  1والعلوم الإنسانیة ، بتطوان ، المغرب ، ط
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  . 50ص :  المرجع السابق  )(7

: على مخطوطات التراث العربي جازات العلمیة الموقعةالإ: عبد الواحد طه ذنونه: ینظر )(8

 28ـ26مصر،  سكندریّة،م الى مؤتمر المخطوطات الموقعة تنطیم مكتبة الإمقد بحث ،

  .17ص ،2005ابریل 

دار الكتب المصریة  القاهرة  صبح الأعشى وصناعة الإنشا ،: أبو العباس أحمد القلقشندي9

 . 322، ص14جم ، 1922/هـ 1340، د ـ ع ، 

  . 327، 14المرجع نفسه ، ج : ـینظر) (10

تاریخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر الى الرابع عشر الهجري  : عد االله القاسم س أبو )(11

  .   190، ص  2، ج 1985،  2المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط

دار هومة  قطف الزهرات من أخبار علماء توات، :محمد عبد العزیز سیدي عمر :ینظر12

بن عبد الرحمن بن أحمد  عمرومحمد عبد القادر بن   .58،77ص .2002للنشر، الجزائر 

بتوات من العلماء والأشراف، مخطوط ، خزانة  الدّرة الفاخرة في ذكر ما: بن یوسف التنلاني 

  .  5مولاي سلیمان بن علي بأدغاغ  ص 

و أحمد بن محمد بن . 47قطف الزهرات، ص: محمد عبدالعزیز سیدي عمر: ینظر 13

، 2010ة البلبالیة، دار هومة الجزائر، الشجرة المرجانیة في التعریف بالعائل، حسان

  .127ص

ن الثاني عشر والثالث عشر الحركة الأدبیة في منطقة توات خلال القرنی: أحمد جعفري14

أطروحة دكتوراه في الأدب إشراف محمّد رمزي ، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیّة  ،للهجرة

ه 1427/1428بلقاید تلمسان   الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبي بكر

صورة مخطوط قصیدة سیدي عبد العزیز بن عبد الرحمن في طلب  . 2006/2007/

  . الملاحق  ،الإجازة 

هُمْ عَنْها  لاَ فِیهَا غَوْلٌ وَلاَ { : ما ینشأ عن الخمر من صداع وسكر قال تعالى: الغول  )(15

المعجم البسیط  : راهیم مصطفى وآخرونإب :ینظر.( من سورة الصّافات  47  الآیة} یُنزَفُونَ 

  ) .666ص   2باب الغین ،ج 

   (16) . 56ـ 55قطف الزّهرات من أخبار علماء توات، ص : محمّد عبدالعزیز سیدي عمر

   17. 56، 55ص : المرجع نفسه  

  . 56ـ 55ص  :المرجع نفسه  )(18
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